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تابع أفلاطون أستاذه سقراط ابستمولوجيا وأخلاقيا، فف المعرفة فصل بين المعرفة الظنية بالمحسوسات والماهيات المفارقة
للمادة "المثل"، ومن هنا عد الخير أسم المثل وهو عنده مصدر الوجود والمال، مخالفًا بذلك سقراط إذ أنه تجاوز الماهيات
المتحققة ف الموجودات المحسوسة إل ما سماه بالمثل[1]. ولأفلاطون دور كبير ف إبطال الاتجاه السوفسطائ الذي أقام
الأخلاقية عل الوجدان، إذ استهدف أفلاطون جعل القانون الأخلاق عاما للناس ف كل عصر ومصر "ولا يتيسر هذا إلا بإقامته
عل أسم جانب مشترك ف طبائع البشر ونعن به العقل"[2]، وزاد خطوة عن موقف أستاذه تجاه السوفسطائية، فرأى أن الفعل
الخلق يتضمن جزاءه ف باطنه، وأن الإنسان الفاضل يؤدي الفعل الخير لذاته باعتباره غاية ف نفسه، وأبطل بذلك المذهب
السوفسطائ الذي وضع غاية الأخلاقية خارجها، ورهن الخيرية باللذة الت تنجم عنها[3]. واعتبر أفلاطون كأستاذه سقراط أن
النفس أسم من الجسد، فه الحاصلة عل الوجود الحقيق وما وجود الجسد إلا وجودا ثانويا وغير مؤكد "وهو الذي يحمل قواها
الروحية النبيلة ويوجهها وجهة غير أخلاقية لأنه مصدر الشرور والآثام. ولهذا فإن النفس تشق بهذا الوجود الأرض، وتعود
فتحاول الانطلاق من محبسها لتصعد إل العالم المعقول"[4]. وكان خصما لدودا للسوفسطائيين القائلين باللذة وإن علامة العدالة
أن يتعهد الإنسان ف فسيادة الأقوى وإذعان الأضعف له، وإن الجميع يبتغون السعادة فلا ضرورة للخضوع لأي قانون، لأنه ي ه
نفسه أقوى الشهوات حت تتحقق العدالة والفضيلة والسعادة، إذ عل الشخص أن يستخدم ذكاءه وشجاعته لإرضاء شهوته مهما
بلغت من قوة. ويتلخص رد أفلاطون ف أنه جاء الشهوات هو ف الحقيقة تعهد آلام ف النفس لا تهدأ فتصبح حياة الشهوة موتًا
متررا، مثال ذلك "الأجرب الذي لا يفتأ يحس حاجته لحك جلده فيحك بقوة فتزيد حاجته ويقض حاجته ف هذا العذاب"[5]،
ظل نظام سياس ا يعيشه فأيض ائن اجتماعيم هو الذي يتقيد بحياة الاعتدال. ولما كان اهتمام أفلاطون بالفرد كبينما الح
معين، فإن الأخلاق ارتبطت عنده بالسياسة[6]، ولذا فإن الحيم ف السياسة بوجه خاص يجب عليه الاعتدال وضبط شهواته قبل
حمه عل الآخرين وإلا فسدت حاله وحالهم[7]. وردا عل حياة اللذة الت تصورها أتباع المذهب السوفسطائ، فإن أفلاطون
يرى عل العس أن خفة الانفعال وضعف اللذة والألم ه سمة الحياة الفاصلة، وه ألذ حياة، بينما حياة الرذيلة ه الت تتسم
مله بالحق، وهمة فضية العقل ت1- الح :بالألم الذي يغلب ويدوم[8]. والفضائل عنده أربعة: ثلاثة منها تدبر قوى النفس وه
أول الفضائل ومبدؤها. 2- العفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الأهواء. 3- الشجاعة وه فضيلة القوة الغضبية[9]. وقد رمز
أفلاطون بقوى النفس الثلاث ‐ أي الغضبية والشهوانية والعقلية ‐ بالعربة ذات الجوادين فهما بمثابة القوتين الغضبية والشهوانية
"أما الحوذي الذي يشد أعنة الجوادين فهو يرمز إل القوة الناطقة"[10]. وإذا ما تحققت الفضائل الثلاث للنفس، تحقق فيها
التناسب والنظام، "ويسم أفلاطون حالة التناسب هذه العدالة"[11]، وه الفضيلة الرابعة. وإذا كان العدل عل المستوى الفردي
أداء الوظيفة المناسبة ف المستوى الاجتماع عند أفلاطون هو التوازن الصحيح بين القوى الثلاث، فإنه يصبح عل
بلغتا أسم رأي الدكتور سدجويك ‐ هما الفضيلتان الرئيسيتان عند أفلاطون، وهما ‐ مت مة ‐ فالمجتمع[12]. والعدل والح
صورهما ‐ تضمنت إحداهما الأخرى بالتبادل "فالنفس الحيمة ه بالضرورة تلك الت تعمل فيها كل القوى باتساق وانسجام، ولا
يون عملها هذا كامً ما لم تن القوة الناطقة المهيمنة حيمة حقًا"[13]. وإذا ما تحقق التوازن ‐ أي العدالة ‐ بين قوى النفس
فيها عل حالة باطنية عقلية أخلاقية، يظهر فيها فيل النفس وصحتها "وسيطرة الجزء الإله وفضائلها تحقق للنفس سعادتها، وه
الشهوات ورغبات الجسد، وهذا هو الوضع الذي ينبغ أن يون عليه الإنسان"[14]. إنه يؤكد أن الفضيلة ‐ أي الحمة ‐ يمن
فيها خير الإنسان وسعادته. لبيان كذب دعوى السوفسطائيين الذين ينادون بطلب اللذة استجابة لنداء الطبيعة، فإن دليل كذبهم أن
الطبيعة لا تدعو إل أن يعمل الإنسان عل دمار نفسه، ولهذا فهو لا يتف بتقويض دعائم آرائهم، بل يذهب إل ضرورة فرض أنوع
من العقوبات عل المنحرفين إل الرذيلة، فليس أشنع من ارتاب المرء جريمة ثم الإفلات بلا عقاب يصلحه ويقومه. ويظهر تأثر
أفلاطون بالمذهب الفيثاغوري ف تصوره الجسم بأنه مصدر شقاء النفس وأصل جميع الشرور، فه سجن النفس ومانعته من
.[الانطلاق إل العالم الأعل، ولا خلاص لها إلا بالتطهر والمجاهدة، وهذا تنته الأخلاق عنده إل نوع من الزهد والنسك[15


